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 الفصل الثالث              المبحث الثامن                                                     علم البديع

المبحث الثامن

8. التجريـــد:
قال ابن منظور(ت711هـ): "جرد الشيء: يجرده جرداً وجرَّدهُ: قشرهُ " (
). والتجريد مصدر جردته من ثيابه إذا نزعتها عنهُ (
) .

وعرفه القزويني (ت739هـ) فقال: " وهو أن يتنوع من أمر ذي صفة آخرٌ مثلُهُ فيها مبالغة لكمالها فيه ، وهو أقسام: منها نحو قولهم: من فلان صديق حميم ، أي بلغ فلان من الصداقة حداً صحَّ معه ان يستخلص منه آخر مثله فيها ، ومنها نحو قولهم: لئن سألت فلاناً لتسألنَّ به البحر " (
). وفائدة هذا النوع البديعي المبالغة في الصفة الملاصقة للموصوف فقولنا: " لي من فلان صديق حميم " . جردنا من الرجل الصديق آخر مثله متصف بصفة الصداقة .

وان التجريد على أقسام كما نصّ عليها القزويني غير أنه لم يحددها واكتفى بالأمثلة التي يتضح منها أنها تجريد الباء وبـ ( من ) ومخاطبة الغير ويراد بهِ النفس وانتزاع الشيء من شيء مثله (
). وهذا ما ذهب إليه البقاعي ومثَّل لقوله تعالى: ( ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ( {فصلت:28}. قال: "…. ( دَارُ الْخُلْدِ ( أي المحل المحيط بهم الدار من غير علم … مع إيذانه بالدوام واللزوم وعدم الإنفكاك ، وهو على التجريد بمعنى: هي لهم دار خلود كما كان لهم في الدنيا دار سرور… " (
). 

وقال السيوطي: " ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلدٍ وغير دار خلد ، بل هي نفسها دار الخلد ، فكأنه جردَ من الدار داراً " (
) .

ومن تفسيره لقوله تعالى: ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ( {الفرقان:59} . قال البقاعي: " ولما كان العلم لازماً للملك ، سبب عن ذلك قوله عن طريق التجريد: ( فَاسْأَلْ بِهِ ( أي بسبب سؤالك إياه " (
) . 

وذهب الزمخشري في معنى " (  فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ( سل بسؤاله خبيراً… والمعنى إن سألتهُ وجدته خبيراً "(
).

ومـن تفسـيره لقولـه تعـالى:  (  رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ( {الفرقان:74} . قال البقاعي: " كأنه قيل: هـب قـرة أعيـن… ثم فسرت الـ( قُرَّةَ( بقوله: ( مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ( معنـاه ان يجعلهم الله قـرة أعين ، فتقـر أعينهم فـ ( مِنْ( إما أن تكون مثلها في: رأيت منك أسداً ، أي أسد وإمّا أن تكون على بابها ، وتكون القرة هي الأعمال " (
) . وهذا قول الزمخشري في تفسيره بنصه من دون تغيير(
). وهذا يدلنا على أن مفسرنا يسير مع الزمخشري في كثير من المواضع وهذا الأسلوب واحد منها .

هذه ابرز ما جاء في تفسير نظم الدرر عن أسلوب التجريد ودلالتهُ وأمثلته قليلة في تفسيره(
). والسبب في رأي الباحث ان مصطلح التجريد غامض غير واضح عند البقاعي إذ وجدناهُ في أمثلته يسير على خطا الزمخشري ويكتفي بالقول تجريد بينما نجد هذا المصطلح عند الزمخشري في غير ما موضع ووجدناه أيضاً أن ابا حيان ينقل مصطلح التجريد من الزمخشري نصاً كمـا في قولــه تعـالى: ( فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ({الرحمن:37} قال الزمخشري: " وقرأ عمرو بن عبيد. ( وَرْدَةً ( بالرفع ، بمعنى: فحصلت سماء وردة ، وهو من الكلام الذي يسمى التجريد … " (
) .

 وقد نصَّ أبو حيان على هذا النوع ناقلاً كلام الزمخشري فقال: "وقرأ عبيد بن عمير ( وَرْدَةٌ (  بالرفع… من الكلام الذي يسمى التجريد كقوله :

فَلئِن بَقيتَ لأرحلنَّ بِغزوَةٍ      نَحوَ المغانِمَ أو يموتُ كريمُ(
)
والبيت يحتوي تجريداً من الضمير في بقيت فلو بقي الشاعر على قيد الحياة سيعود بغزوة من أجل النصر وقد استعمل ( أو ) بمعنى ( إلا ) ثم جـرد نفسه بقولـه: ( أو يموت كريم ) فالكريم هو الشاعر ويقصد بالكرم الشجاعة ، فكأنه انتزع من نفسه شخصاً مثله في الشجاعة فأخبر عنه .

(�) لسان العرب: مادة ( جرد ) .


(�) ينظر: انوار الربيع: 6/153 ، ومعجم المصطلحات البلاغية: 2/40 .


(�) التلخيص: 368 ، وينظر: خزانة الادب للحموي: 2/438 .


(�) ينظر: التلخيص : 368 .


(�) نظم الدرر: 17/180 .


(�) الاتفان: 2/918 .


(�) نظم الدرر: 13/415 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/98 ، والنظم القرآني في كشاف الزمخشري: 51 .


(�) نظم الدرر: 13/434 . ينظر: انوار التنزيل: 2/148 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/102 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 7/198 ، و 12/169 .


(�) الكشاف: 4/48.


(�) البحر المحيط: 8/195 وقد وجـدت إنّ أبا حيان اخطـأ في الاسـم ونقـل عبيد بن عمير. والصواب: عمرو بن عبيد. والبيت لقتادة بن مسلم الحنفي: ينظر الإيضاح: 2/513.
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